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يــرًا كــارثيًا قبــل أيــام، هــو الأحــدث فيمــا يخص الترتيبــات والملامــح الجديــدة نــشر موقــع مــدى مصر تقر
لصــفقة القــرن، الــتي اعتمــد الموقــع علــى استخلاصــها مــن مصــادر عربيــة وغربيــة علــى اطلاع بهــذه
الصفقة، هذه الملامح تعتبر الكابوس الأسوأ الذي لم يكن من الممكن توقعه في أي وقت مضى، فإنهاء

الصراع العربي الإسرائيلي بهذه النتيجة، لم يُكن متوقعًا في ظل أي هزيمة حدثت.

إن كــانت كــامب ديفيــد وأســلو همشــت المقاومــة ضــد الاحتلال وســطحت الصراع العــربي الإسرائيلــي
وفرغته من أي قواعد يمكن بناء دولة فلسطينية مستقلة عليه، فالملامح التي يجري تسريبها تقتل
ليــس فقــط أحلام العــودة والحقــوق الفلســطينية، بــل تضــع “إسرائيــل” بصــفتها واســمها وممثليهــا
وسلاحها في منصب “سايس المنطقة”، المنظم لكل شيء والمسيطر على كل شيء والحاكم في مصائر
ــم علــى أدوار الحكومــات في رعايــة مصــالحه، وتحــول دول المنطقــة لأكــثر مــن مجــرد

ِ
الشعــوب والقي

“خدامين لقمة العيش”، عند أمريكا و”إسرائيل”.

كــثر لحظــات ترامــب جنونًــا، لكنهــا، طبقًــا للمعطيــات المتاحــة في الــشرق الأوســط الصــفقة ربمــا تكــون أ
يــة مــن بعــض الأطراف (الســلطة الفلســطينية ســتمُر، حــتى إن كــان هنــاك بعــض الاعتراضــات النظر
ومعهـا الأردن والمغـرب والجـزائر ولبنـان)، لكن مـا يجعـل هـذه الاعتراضـات لا تتجـاوز كونهـا حـبرًا علـى
ــود ــى إخفــاء وثيقــة البن ــال الأردن يعــترض عل ــل المث ــة، فعلــى سبي ي ورق، أنهــا مُجــرد اعتراضــات نظر
عنه رسميًا وعدم إشراكه في صياغة البنود، ما يعني أن الرفض ليس رفضًا مبدأيًا، باعتبار الموضوع
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برمته اعتداءً على الحق الفلسطيني في العودة ووقف الاستطيان وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
عاصمتها القدس، كما نصت القرارات الدولية وقرارات الجامعة العربية.

حِزمة الإجراءات التي يسعى ترامب وصهره كوشنر لفرضها على الشعوب
العربية لن تقف عند مجرد إغلاق ملف الصراع العربي الإسرائيلي، بل ستمتد

يات المنطقة إلى إغلاق كل الملفات التي تمثل صداعًا لديكتاتور

لكن هنا يُط سؤال لا يقل أهمية عن الأسئلة التي تُط منذ إعلان هذه الصفقة، بُعَيد وصول
كيد لا، اليوم، تقود قوى ترامب للحكم، هل تؤثر صفقة القرن على القضية الفلسطينية فقط؟ بالتأ
الثـورات المضـادة المنطقـة، وتقـود آلاتهـا الإعلاميـة إقنـاع الشعـب بهـذه الصـفقة وتحـاول صـياغة مـبرر
ير والتسريبات التي يجري نشرها تباعًا، منطقي للشعوب للصمت على صفقة القرن، فطبقًا للتقار
فإن هؤلاء يحاولون الضغط على رأس السلطة الفلسطينية محمود عباس وملك الأردن وباقي دول

المنطقة بقبول الصفقة، التي ستغير شكل منطقتنا تمامًا وأهمها الشكل السياسي للمنطقة.

فحِزمـة الإجـراءات الـتي يسـعى ترامـب وصـهره كـوشنر لفرضهـا علـى الشعـوب العربيـة لـن تقـف عنـد
مجــرد إغلاق ملــف الصراع العــربي الإسرائيلــي، بــل ســتمتد إلى إغلاق كــل الملفــات الــتي تمثــل صــداعًا

يات المنطقة. لديكتاتور

يــات والشعــوب ذات يمكــن تخيــل الصــورة ببساطــة، دونالــد ترامــب اليميــني الشعبــوي المعُــادي للحر
البـشرات غـير البيضـاء، مـن أمريكـا اللاتينيـة إلى أعـالي إفريقيا، سـيتفق مـع عبـد الفتـاح السـيسي الـذي
ــدًا مــن صــوت يُخضــع آلاف المعتقلين اليــوم في الســجون وإلى جــانبه محمد بــن ســلمان الــذي لم يجــد بُ
معارض له، إلا “تقطيعه” داخل قنصلية بلاده، ومحمد بن زايد، عراب الثورات المضادة والانقلابات في
المنطقة، كُل هؤلاء يصطفون علنًا إلى جانب “إسرائيل” لتصفية كل القضايا العربية، لم تتضح الصورة

بعد؟

صفقة القرن لن تجلب الشؤم على القضية الفلسطينية فقط، بل سيمتد
 أسوأ من

ٍ
الخط بطول الخريطة، وينسحب على كل شيء لتعود الدول لعصور

الديكتاتوريات

مـا يجـري صـياغته اليـوم ليـس إنهـاءً لآخـر الملفـات النضاليـة في المنطقـة، وفقـط، بـل هـو إغلاق لملفـات
يادة القمع والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات الوطنية الحريات والتحرر والوطني وز
وإغراق الأوطان بالديون والتبعية، وكل ذلك بغطاء قوي من الولايات المتحدة التي تملك حق إصدار
العقوبـــات علـــى أي دولـــة أو مؤســـسة أو منظمـــة أو أفـــراد، كائنًـــا مـــن كـــان ولأي أســـباب، وبرعايـــة

إسرائيلية، تقوم على توفير خدمات الكيان واحتياجاته.



البنود التي نحن بصددها اليوم هي بنودُ شرق أوسط جديد مُهجَن، يبيع
ثرواته ويحمي أمن المحُتل مع مزيد من الفقر والجهل والقمع

صفقة القرن لن تجلب الشؤم على القضية الفلسطينية فقط، بل سيمتد الخط بطول الخريطة،
يات الــتي حــاول الربيــع العــربي  أســوأ مــن الــديكتاتور

ٍ
وينســحب علــى كــل شيء لتعــود الــدول لعصــور

إزاحتهـا، وربمـا سـنترحم علـى نتـائج اتفاقـات أوسـلو وكـامب ديفيـد وحسـني مبـارك وعبـد الله صالـح
وحتى عمر البشير.

ففــي عــام ، بثــت وسائــل إعلام مصرية تســجيلاً صوتيًــا أظهــر الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك،
يتحــدث فيــه تعليقًــا علــى مــا نُــشر حينهــا في الصــحافة الغربيــة، بشأن مــوافقته علــى إعــادة تــوطين
الفلسطينيين في سيناء، ففي عام  سأله نتنياهو: “إن كان من الممكن للفلسطينيين في غزة
أن يأخــذوا جــزءًا مــن الشريــط الحــدودي في ســيناء”، فــرد عليــه مبــارك: “انسى.. مــا تفتحــش معايــا
الموضـوع ده تـاني.. حنحـارب بعـض تـاني.. فقـال لي لا خلاص وانتهـى الحـديث”، وهو مـا أعـاد مبـارك

إعلانه في حواره مع صحيفةٍ كويتية قبل أسبوعين.

إن البنـود الـتي نحـن بصـددها اليـوم، هـي بنـود شرق أوسـط جديـد مُهجَن، يـبيع ثرواتـه ويحمـي أمـن
المحُتل مع مزيد من الفقر والجهل والقمع، دون طائل، فكُل وعود الرخاء التي يُمكن أن توعدَ بها
 حقيقي، ولا عجب، فـ”الحِدَاية مبتحدِفش كتاكيت”، والشعوب

ٍ
الشعوب سمعناها من دون واقع

العربية التي منعها ترامب من دخول بلاده بعد وصوله للسلطة بأيام، من غير المنطقي أن تنتظر منه
خيرًا.
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